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  مقدمةال

نتیجــة النضــج  الــزمن كفیــل بتفســیر الكثیــر مــن القضــایا العلمیــة و الفلســفیة و المنطقیــة

فــالكثیر مــن المســائل العلمیـــة كانــت تعتبــر لــدى القـــدماء ، والتطــور المعرفــي للبشـــریة ،العقلــي

  .ولكنها الآن بفضل العلم الحدیث نعتبرها بدیهیة ،إشكالیات كبرى یصعب حلها

فــالزمن كــان عــاملا أساســیا فــي بلــورة الكثیــر مــن الأفكــار بحیــث كــان لكــل حقبــة طــابع 

فیـه أنـواع معرفیـة محـددة نتیجـة احتیاجـات معیشـیة تفـرض علـى المفكــرین  فكـري معـین تتمیـز

انشــغالات فكریــة محــددة تبــدأ كتوجهــات ومــن ثــم تتحــول إلــى مــدارس وتیــارات فلســفیة ومــن ثــم 

  .تنعكس كهویة حضاریة وثقافیة ممیزة

فهل یمكن التعـرف علـى مراحـل تطـور المنطـق والتعـرف علـى طبیعـة كـل حقبـة وكیـف 

  ئلة و كیف تتطور الجدلیات و إلى أین تتجه؟تتولد الأس

فهـــذا البحـــث یحـــاول الإجابـــة عـــن هـــذه التســـاؤلات مـــن خـــلال رصـــد تطـــور الجـــدلیات 

  .المنطقیة عبر التاریخ الفكري لتطور المعارف البشریة

 ھویة علم المنطق وطبیعة تطور التفكیر البشري: الفصل الأول

سـان هـي نعمـة العقـل، وبهـذه النعمـة صـار من أفضل الـنعم التـي مـنّ االله بهـا علـى الأن

لیكون المخلوق الأكثـر كمـالا مـن بـین  الأمانةصار أهلا لیحمل الإنسان مكلفا، وبهذه النعمة 

  .كل المخلوقات، ولأجل هذا استحق آدم بأن یأمر االله الملائكة بالسجود له

ن الأرض ســـاوبهمـــا یعمـــر الإن ،وهـــذه الأمانـــة التـــي حملهـــا الإنســـان هـــي العلـــم والعـــدل

وحـــريٌ بالإنســـان ان یعمـــل عقلـــه مـــن خـــلال التفكیـــر والتفكـــر والتـــدبر ، لیكـــون خلیفـــة االله فیهـــا

  .رتأمل والإبداع والابتكار والتطویوال

وسـیكون نتـاج ، فـي كلمـة واحـدة سـتكون هـي التفكیـر وإذا اردنا أن نختصر هذه المفردات

وعملیة التفكیر هي سـر التمیـز ، العقلاءوهي الغایة المنشودة لكل  ،هي الحكمة ؛التفكیر وغایته

  .الإنساني وعطاءه اللامحدود، والإنسان مفطور بجبلته على ممارسة التفكیر من دون تعلیم

ولكن عملیة التفكیر لا تسلم من وجود أخطـاء واشـتباهات، ومـن هنـا تنشـأ الحاجـة إلـى 

  .الخطأالتعرف على قوانین التفكیر وتعلمها لضمان سلامة التفكیر من 

حق فیها مـن المتقـدم بالإضافة إلى أن عملیة التفكیر عملیة تكاملیة تراكمیة یستفید اللا

وهــذا لا یــتم إلا مــن خــلال حفــظ ، متقــدمین ومــن أخطــاءهم ومــن تجــاربهمفكــار الفیســتفید مــن أ

التجارب بتدوینها وتقنینها ومن ثم إتاحتها للأجیال القادمة لتكمل مسیرة التفكیـر مـن حیـث مـا 



٤٦٢ 

وبهـــذا تتواصـــل مســـیرة المعرفـــة بتواصـــل عملیـــة  ،توقـــف الســـابقون لا أن ینطلقـــوا مـــن الصـــفر

  .التفكیر عبر امتداد الزمن

علــم بالتــالي فو ، إلــى تأســیس علــم المنطــقو  ،ومــن هنــا ولــدت الحاجــة إلــى تقنــین العلــوم

ویؤصــل  ،علــى المعــارفالمنطــق هــو علــم قــوانین التفكیــر التــي مــن خلالهــا یحصــل الإنســان 

  .ویبني الحضارة ویطورها ،وینظمها وینمیها ،لعلوما

فالبشـر مارسـوا عملیـة  ،وبطبیعة الحـال فعلـم المنطـق لـیس هـو بدایـة التفكیـر ولا نهایتـه

تقنین عملیة التفكیر وحمایتها من في علم المنطق دوره لوذلك أن  ،التفكیر قبل ولادة هذا العلم

لا أن یوجـــدها مـــن  ،عملیـــة التفكیـــر ویطورهـــا فهـــو یرشـــد ،الخطـــأ بعـــد مراعـــاة قـــوانین التفكیـــر

  .العدم

عملیـة التفكیـر هـي بـدورها تطـور علـم و  ،ولا زال علم المنطق یطـور مـن عملیـة التفكیـر

  .المنطق حتى وصل إلینا علم المنطق بالهیئة التي نراه بها

، وفي أحضان العلـم مـرة أخـرى ،ة مرةفنرى علم المنطق تارة یتطور في أحضان الفلسف

  .وتارة نرى علم المنطق هو من یقوم باحتضان العلوم وتطویرها وتقنینها وتهذیبها

وتمـر بمراحـل عـدة نتیجـة تطـور  ،والإدراكـات المنطقیـة تتطـور ،فلا یـزال العقـل البشـري

نعیـــد قـــراءة التطـــور المنطقـــي والفكـــري فـــي أن وهـــذا یـــدعونا إلـــى  ،التفكیـــر المنطقـــي الممـــنهج

عامــل الزمنــي هــو الأداة الفكریــة التــي نفســر بهــا أهــم التغیــرات التــي لیكــون ال، إطارهــا الزمنــي

وبــذلك نســتطیع أن نقــدم رؤیــة أكثــر عمقــا ، لتفكیــر البشــري خــلال مســیرة تطــورهطــرأت علــى ا

  .وأكثر فهما لطبیعة الحركة الفلسفیة عبر تاریخها الطویل ،واتزانا

وكـان یعبـر  ،منهجیـة هیجـلوهذه المنهجیة في محاولة تفسیر الفلسفة عبر التاریخ هي 

  .عنها بروح الفلسفة التي كان تسیطر على كل حقبة زمنیة

یرى أن للتـاریخ روحـا تنمـو ،فهـذه مـن منطلـق فلسـفي تصـوفي وینطلق هیجل في فكرته

وهـذه  ،وتخرج مـن التجـرد إلـى التجسـید عبـر التـاریخ ،وأن للكون روحا تنمو وتتطور ،تتطورو 

  .تفكیر البشرفي د  تترك أثرا الأرواح في نموها نحو التجسی

في  ةبهقبل هیجل بكثیر إلى فكرة مشا "فصوص الحكم"وقد ذهب ابن عربي في كتابه 

تلـك  نوكیف أن الأنبیـاء یسـتلهمو  ،نعكس طردا على سلوك البشرتي تتطور الأرواح الكلیة ال

  .يالأرواح الكلیة لیحدثوا ثورات روحیة عظمى تدفع البشریة نحو التكامل والتسام
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الحـــدیث علـــى فـــي بـــل سنقتصـــر  ،ونحـــن هنـــا لـــن نســـتغرق فـــي الشـــرح الصـــوفي للـــزمن

  .من خلال الصراع بین الحق والباطل حول الأسس المنطقیة التغیرات الفكریة الفلسفیة

  :مراحل تطور علم المنطق :الفصل الثاني

تطـــور علـــم المنطـــق تماشــــیا مـــع تطـــور التفكیـــر البشــــري وتماشـــیا مـــع تطـــور الفلســــفة 

تم اكتشاف یبحیث  ،تطورت أسالیب التعریف والاستدلال ،بحیث كلما تطورت العلوم، وموالعل

تصــونه مــن الخطــأ هــذا مــن و وتزیــده دقــة  ،معــاییر وأدوات جدیــدة تقــنن عملیــة التفكیــر العلمــي

  .والابتكارومن جهة أخرى فهي تمهد للمنطق طریق الإبداع والتجدید  ،جهة

أیدینا الآن بمختلـف مناهجهـا لـم تصـل إلـى هـذه الدرجـة مـن فالعلوم المنطقیة التي بین 

بــل اســتغرقت آلاف الســنین كــي تصــل إلــى هــذا المســتوى مــن  ،الدقــة والإحكــام فــي یــوم ولیلــة

هـذه الصـورة التـي لا وساهم في تطویرها آلاف العلماء عبر التاریخ حتى وصلت إلینـا ب ،الدقة

سـنرى أنـه یمكننـا  ،علم المنطق في مشهد سریعولو أردنا استرجاع تاریخ تطور ، تزال تتكامل

  :حسب تطور أسالیب البحث المنطقي تقسیمه إلى عدة مراحل أساسیة

  :مرحلة المقاییس والمعاییر الأخلاقیة: المرحلة الأولى

وعــدم  ،ویهــدد التفكیــر الســلیم هــو اتبــاع الهــوى ،وذلــك أن أكبــر خطــر كــان یهــدد العلــوم

تنكـــر للحقـــائق، تومغالطـــة ومجادلـــة بالباطـــل،  ،مـــن خیانـــة علمیـــة ومـــا ینـــتج منـــه ،الإنصـــاف

  .الباطل لباس الحق تلبسو 

وهذا هو الخطر الأكبـر الـذي كـان ولا یـزال  ،وهذا الاتباع للهوى هو إضاعة للإنصاف

والحسـیة  ،علم المنطق، ومن دون الإنصاف سنفتقد قیمة كل الأدلـة العقلیـةیهدد عدالة میزان 

  .علمي إلى الجدل والمغالطاتوسیؤول البحث ال

وعـن  ،ومن هنا كانت المرحلة الأولى للمنطق هي مرحلة الدفاع عن الإنصاف والعـدل

وبهذا تجد  ،القیم والمبادئ الأخلاقیة التي من خلالها یتم إعطاء القیمة للحقائق العلمیة الثابتة

  .ا نحو النماء والازدهاروبهذا تجد طریقه ،المعرفة أرضیة صلبة لتبني بنیانها المعرفي علیها

بــل ولكــل  ،وعلیــه فنجــد أن قیمــة العــدل والإنصــاف تشــكل حجــر الأســاس لعلــم المنطــق

ولأجــل هــذا نــرى أن كــل الأنبیــاء جــاءوا لیــدافعوا عــن ، الریاضــیة والطبیعیــة والإنســانیة العلــوم

وتضــبط حیــاة البشـــر  ،وعــن العــدل كقیمــة أساســیة تصـــحح مســیرة التفكیــر البشــري ،الأخــلاق

  .م سلوكهموتقوِّ 
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وهكذا كان دیدن معظم الحكماء القدماء في الدفاع عن القیم والمبادئ لتكون القـیم هـي 

أن العلـــم هـــو كـــان یـــرى محـــور كـــل الفلســـفات القدیمـــة قبـــل المـــیلاد وصـــولا إلـــى ســـقراط الـــذي 

ومنكري  ،وقد استشهد من أجل الدفاع عن الفضیلة والقیم بعد أن تصدى للمغالطین ،الفضیلة

ویـدحض أقــوالهم  ،ویفضـح ألاعیـبهم ،فكـان سـقراط یبطـل أكـاذیبهم ،ومتبعـي الأهـواء ،الحقـائق

وبذلك أعاد للعلم والمعرفة میزانهـا المنطقـي الملتـزم بـالقیم والمبـادئ  ،بالحجج والبراهین العقلیة

  .وعلى رأسها قیمة العدل ،الحقة

أعطت الفلسفة انطلاقـة قویـة نحـو وبهذا یكون قد أرسى قاعدة قویة وأرضیة خصبة قد 

  .ا المختلفة على ید تلامیذ سقراطالتكامل لتبدأ تتشكل مرحلة أخرى لها معاییره

  :المعاییر العقلیة النظریة :المرحلة الثانیة

قد أدى تطور الریاضیات والهندسة والعمارة إلى تطـور عملیـة الاسـتدلال والبرهـان، فقـد 

عند دراسة الریاضـیات والهندسـة بوجـود أسـالیب برهانیـة دقیقـة كان الفلاسفة القدامى یشعرون 

ـــة  ،فكـــانوا یتبعونهـــا بســـلیقتهم ،محكمـــة ویحـــاولون محاكاتهـــا فـــي العلـــوم الأخـــرى لتكـــون عملی

الاستدلال سلیمة ومنتجة كي لا یتسـلل الخطـأ إلـى عملیـات الاسـتدلالات العقلیـة لكـي یقطعـوا 

  .كیب استدلالات خاطئةالطریق على المغالطین والمجادلین من تر 

هنــود ومصــریین وبــابلیین یجعلــون طــون ومعظــم الفلاســفة مــن قبلــه مــن ولــذلك كــان أفلا

لیكـون ذهنـه متمرسـا  ،الهندسة مقدمـة وشـرطا لمـن یریـد دراسـة الفلسـفةة الریاضیات و من دراس

  .على الاستدلالات العقلیة

عقلیــة لعملیــة الاســتدلال رصــد المعــاییر الإلــى وقــد ســعى  الكثیــر مــن الفلاســفة القــدماء 

  .ولكنها كانت متفرقة وغیر مجموعة في علم واحد ،وقد رصدوا الكثیر من القواعد ،والبرهان

لیكـون هـذا  ،علم المنطـقوهـو  ،رسطو لجمع هذا الشتات في علم واحدأومن هنا انطلق 

فــــي  وتجنبهــــا الوقــــوع ،العلــــم هــــو الأداة العقلیــــة التــــي تــــنظم وتضــــبط عملیــــة التفكیــــر العلمــــي

  .والاستدلالوأسالیب البرهنة  ،التصنیفوتزودها بأسس التعریف و  ،الأخطاء

المعــاییر العقلیـة إلــى المــائز الجـوهري بــین العلـوم المقننــة التــي وتحولـت هــذا الضـوابط و 

وبین المعارف المتناثرة التي لا یوجد بینها رابط  ،یجمعها موضوع یربط بین كافة مسائل العلم

  .یجمعها

بــذلك بــدأت و  ،فمــا یمیــز هــذه المرحلــة هــو تحــول المعــارف المتنــاثرة إلــى علــوموبالتــالي 

التــــي كانــــت تشــــكل أقســــام الفلســــفة بقســــمیها النظــــري كالریاضــــیات  تتشــــكل العلــــوم الأساســــیة
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 ،وتــدبیر الأســرة ،)سیاســة واقتصــاد(كتــدبیر المــدن والعملــي  ،والمنطــق والإلهیــات والطبیعیــات

  .وتدبیر النفس

فاتســـعت العلـــوم وتعـــددت  ،المعـــاییر العقلیـــة فـــي تطـــور العلـــوم وتكاملهـــاوقـــد ســـاهمت  

  .اشتغالاتها وتنوعت آفاقها ومجالات الاستفادة منها

استخدام معاییر من نوع جدید لأن إلى وإلى تزاید الحاجة  ،فأدى ذلك إلى تطور العلوم

البحـث فـي ممـا أدى  ،الجدیـدةالمعاییر العقلیة النظریة لم تعد نافعـة مـع بعـض أنمـاط التفكیـر 

  .الفلسفي إلى ظهور معاییر جدیدة

  :مرحلة المعاییر المادیة: لثالثة المرحلة ا

وأكبر شاهد على ذلك  ،قد خاض العقل البشري غمار العلوم الطبیعیة في مرحلة مبكرة

مصـــــنوعات الحدیـــــدة وال ،القـــــلاعو  ،ررة والصـــــناعات الحرفیـــــة، والقصـــــو علـــــم الهندســـــة والعمـــــا

وبطبیعـة الحـال فـإن العقـل البشـري اسـتغرق وقتـا طـویلا  ،والخشبیة والفخاریة شواهد على ذلك

وتخرج من كونها مجـرد معـاییر ذوقیـة إلـى كونهـا معـاییر علمیـة  ،كي تنضج المعاییر المادیة

  .عقلیة دقیقة

بــل هــي التطبیــق العملــي لهــا فــي  ،وهــذه المعــاییر المادیــة هــي امتــداد للمعــاییر العقلیــة

  .عالم المادة المتغیر الذي یتطلب خبرة كبیرة متراكمة في معرفة أسرار المادة

ویكـون قـادرا علـى  ،اتـهوتراكم الخبـرة هـو الأمـر الـذي تطلـب أمـرا طـویلا كـي تكتمـل أدو 

فقـــد اســـتخدمت كـــل الحضـــارات القدیمـــة المعـــاییر المادیـــة مـــن ملاحظـــة وتجریـــب  ،تأدیـــة دوره

  .وغیرها الاعتباریة للمساحات والأوزان المقاییس كوضع يتقسیم اعتبار و  ،وتعلیل وتصنیف

وقد كان لعلماء الطبیعة في حقبة الحضـارة الإسـلامیة الـدور الكبیـر فـي تأصـیل العلـوم 

الطبیعیــة المعتمــدة علــى المعــاییر المادیــة والتجــارب الحســیة نتیجــة التعــالیم القرآنیــة فــي الأمــر 

  .بالتفكر في الآفاق وفي السنن الكونیة

وقــدمت مــا لــدیها للإنســانیة  ،ازدهارهــاوقــد اســتفرغت الحضــارة الإســلامیة وســعها فتــرة 

بیــون العلــوم مــن المســلمین و وعنــدما تلقــف الأور  ،بــاو لتنتقــل بعــدها الحضــارة والعلــوم إلــى أور 

ــدیهم مــن تــراث فلســفي ممتــزج بالمســیحیة لاحظــوا أن المعــاییر العقلیــة  ،وعرضــوها علــى مــا ل

  .للفلسفة المثالیة المسیحیة غیر كافیة لدراسة العلوم الطبیعیة

 توجـه كبیـرحـدث و  ،وهذا ما أدى إلـى ولادة ثـورة لـدیهم ضـد المنطـق الأرسـطي النظـري

  .منطق الجدید الذي دخل علیهم من قبل المسلمینمنهم تجاه ال
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طقیة لتكـون مواكبـة للخـوض فـي غمـار العلـوم فشعروا بالحاجة إلى تجدید المعاییر المن

، وســعوا إلــى تقنینهــا أكثــر ،بالملاحظــة العلمیــة والتجربــة والاســتقراء الاهتمــامفتزایــد  ،الطبیعــي

 ،ولاحظوا أن هذه العلوم الطبیعیة المعتمـدة علـى المعـاییر المادیـة قـد نمـت وتضـاعف حجمهـا

 ،اخـتلاف الأدوات العلمیـةو  ،یعـة المـنهجولم یعد بالإمكان إدراجها تحـت الفلسـفة لاخـتلاف طب

  .ولیست فروعا من  الفلسفة ،وجعلوها علوما قائمة بنفسها ،ففصلوها عن الفلسفة

وبـــالرغم مـــن أن المعـــاییر المادیـــة كالتجربـــة والملاحظـــة والاســـتقراء تقـــوم علـــى الأســـس 

طــــق إلا أن الحمــــاس لــــدى الــــبعض جعلــــه یتصــــور أنهــــا تتعــــارض مــــع المننفســــها، المنطقیــــة 

  .وبالتالي یجب قطع الصلة به ،الأرسطي القدیم

ا الأسـس العقلیـة المنطقیـة مـالمنطق التجریبي لهو  ،لأن المنطق القیاسيوهذا اشتباه كبیر 

ویغــــض طرفـــه عــــن تطبیقاتهــــا  ،غیــــر أن القیاســــي الأرســـطي یدرســــها مــــن ناحیـــة كلیــــةنفســـها، 

یهـتم بالجانـب التطبیقـي الذي فهو  التجریبي المنطق بینما ،وعن آلیات التنفیذ والتطبیق ،الحسیة

و یــدرس الأســس المنطقیــة مــن هــوبالتــالي ف ،العملــي ویهــتم بــالخطوات العملیــة وبآلیــات التنفیــذو 

  .ناحیة فردیة وجزئیة، ویجب أن لا نفصل بین النظریة الكلیة والمسألة الجزئیة لاكتمال الصورة

ویكمــل الــنقص الــذي كــان فــي  ،علمــيفــالمنطق التجریبــي جــاء لیكمــل مســیرة التفكیــر ال

لا یقل عن الجهد العقلي النظـري إن تطبیقیا عملیا وهذا یتطلب جهدا عقلیا  ،المنطق القیاسي

وإعـادة التجـارب بكثـرة لیقتـنص العقـل  ،بـه مـن تصـفح الجزئیـات الكثیـرةلم یكـن یفوقـه لمـا یتطلّ 

معـاییر كمیـة افتراضـیة للمتغیـرات به العقل مـن وضـع ولما یتطلّ  ،حكما كلیا من جزئیات كثیرة

  .الكیفیة مثل مقیاس درجة الحرارة

ومــن هــذا الحمــاس تســلل المغــالطون الجــدد إلــى المشــهد الفلســفي ببدعــة فلســفیة جدیــدة 

أنكروا من خلالها وجود العقل ووجود البراهین العقلیة بحجة أن القوانین العقلیة مجـرد عـادات 

علـیهم الالتـزام بالمسـؤولیة  همـن أي التـزام أخلاقـي یفرضـو  ،نفسیة لیهربـوا مـن أي التـزام عقلـي

وإن كـان مخالفـا للقـیم  ،تبریـر أي عمـل یقومـون بـه كـذلك وهذا یسهل لهم وللساسـة ،الأخلاقیة

  .وللعدل

 ،لبطـــل علـــم الریاضـــیات ،ولـــو صـــدقناهم فـــي إنكـــار وجـــود العلاقـــات العقلیـــة المنطقیـــة

وهـذا لا یقـول  ،كل ما بأیدینا لا قیمة لـهصار و  ،لعلموانهار ا،ولبطلت معه كل قوانین الفیزیاء

  .به عاقل إلا أن یكون مغالطا



٤٦٧ 

للقـول بعـدم وجـود  أن لا تنطلـي علینـا خدعـة تطـور نظریـات العلـومكـذلك ویجب علینـا 

وبــاقي العملیــات الحســـابیة لا  ،فجــدول الضـــرب ،تتغیــر ولا ،ةلأن القــوانین ثابتـــ، ةقــوانین ثابتــ

وأمــــا الــــذي یتغیــــر هــــو التفســــیر للظــــواهر الطبیعیــــة اســــتنادا لوجــــود قــــوانین ریاضــــیة،  ،تتغیــــر

  .وبطبیعة الحال كلما تقدمنا في العلم قدمنا تفسیرات أكثر دقة وعمقا

ـــذین  ـــذین ینكـــروا الأدلـــة العقلیـــة هـــم امتـــداد للمغـــالطأوهـــؤلاء المغـــالطون ال ن القـــدامى ال

  .وهم الذین تصدى لهم سقراط ،وینكرون وجود الحقائق بشكل مطلق ،ینكرون كل شيء

ـــائق الخارجیـــةفهـــم أمـــا هـــؤلاء المغـــالطون  ـــالحس أي بالحق وینكـــرون وجـــود  ،یتمســـكون ب

 ،وهــؤلاء هــم الــذین تصــدى الفیلســوف الألمــاني كــانط لهــم لیــدفع شــبهاتهم ،حقــائق عقلیــة نظریــة

ویضـع منهجـا منطقیـا جدیـدا قـد أسـماه  ،والتجربةالاسـتقراءلعملیة النظریة ویرسي الدعائم العقلیة 

  .ةمن ضمن فلسفته التي أسماها الفلسفة النقدی )ترانسندنتالي(المنطق المتجاوز أو المتعالي 

ومـن ثـم تتكامـل وتترقـى لأن تكـون عقلیـة  ،فكانط یرى أن المعرفة الإنسانیة تبدأ حسـیة

ذه الطــرق وهــ ،وشــاملة ة،وبقــوانین عقلیــة ثابتــ ،ةأن العقــل یفكــر بطریقــة منطقیــة ثابتــو  ،مجــردة

وهــذه المقــولات العقلیــة موجــودة فــي العقــل بــالفطرة  ،بــالمقولات كــانط عنهــامــا یعبر  العقلیــة هــي

إلا إذا وصـــل الإنســـان إلـــى  ،هـــا إلا مـــن خـــلال وجـــود المحسوســـاتفیولكـــن لا یمكـــن التفكیـــر 

  .فهو یستطیع التفكیر بشكل مجرد ،مرحلة تفكیر عالیة

ـــة ـــد لهـــا مـــن الحـــس فالمعـــارف العقلی ـــ ،لا ب ـــت إل  ،جـــدل لا یســـتند إلا دلیـــل ىوإلا تحول

ولا یمكنهـــا أن  ،إلا لا یمكنهـــا أن تتحـــول إلـــى علـــمو  ،والمعـــارف الحســـیة لا بـــد لهـــا مـــن العقـــل

وعلیـه  ،لا یمكنها الاستفادة مـن قـوانین الریاضـیات والمنطـقو  ،للخبرةلا حافظة و  ،تكون منتجة

  .إلى هراءتتحول العلوم 

وما لبثت العلوم الطبیعیـة المقننـة بالمعـاییر المادیـة العقلیـة التـي تریـد الاسـتقلال بـذاتها 

وهــو  ،صـرف مــن جدیـدوالمنطـق العقلــي ال ،أن وجـدت نفسـها مرتمیــة فـي أحضــان الریاضـیات

  .منه ما حاولت الهروب

الإنسـان أن یسـخر ا من التكامل بـأن حـاول ففي هذه المرحلة بلغت العلوم الطبیعیة حدً 

التشــریح إلــى مرحلــة ووصــل علــم الطــب و  ،ویكتشــف أســرارها وأغوارهــا ،الطبیعــة تحــت إرادتــه

التعـرف علـى كیفیــة تمكــن مـن و  ،اسـتطاع فیهـا أن یرصـد حركــة الـدماغ  فـي الإدراك والتفكیـر

ــدماغ وكــذلك التعــرف علــى الخلایــا المعنیــة بــالحفظ  ،وتحدیــد وظائفــه المعرفیــة بدقــة ،عمــل ال

  .بداعالتفكیر والإو 
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 ،ةالعلمیـة لـم یعـد بالإمكـان إنكـار وجـود عملیـات عقلیـة ثابتـ الاكتشافاتوعلى إثر هذه 

 ،وبثوابتـه المنطقیـة ،انین العقـلبقـو و  ،ا بقوانین المادةولم یعد بإمكان المشككین التلاعب مجددً 

وهــي أن المقــاییس المادیــة تقــوم علــى أســس عقلیــة  ،لریاضــیة لتتضــح النتیجــة التــي نریــدهااو 

وهــذا  ،المنطقیــة المجــردةو  ،ولیســت خــارج دائـرة المعــادلات الریاضــیة ،ولیســت جزافیــة ،منطقیـة

  .ما سیكون طابع المرحلة المقبلة

  :المقاییس العقلیة الریاضیة: المرحلة الرابعة 

لـدى البـابلیین  ،تـاریخ  الفلسـفة قد حظي علم الریاضیات باهتمـام معظـم الفلاسـفة عبـرل

 ،أول علـم قـد تشـكل بالطـابع العلمـي يوذلـك لأن الریاضـیات هـ ،الهنود والیونـانیینوالفراعنة و 

 تفكان له النسق البرهاني المتصاعد الذي ینتج یقینا برهانیا لا یمكن أن ینقض، وبذلك صار 

  .قیة العلوم وتسیر على خطاهالعلم البرهاني النموذجي الذي یجب أن تقتدي به ب الریاضیات

المنطـــق  يوجعلتهــا مزدهـــرة هــ، لمیـــزة التــي میـــزت الحضــارة الغربیـــةوفــي تصــوري أن ا

ـــار الفلاســـفة ـــذي نـــادى بـــه كب ، نیـــوتنو  ،ودیكـــارت ،كجـــالیلیووالعلمـــاء  ،الریاضـــي القیاســـي ال

یبـي كمـا ولیس المنطـق التجر  ،المنهجیة الجدیدة للفلسفةو  ،لغة الكون يا الریاضیات هواعتبرو 

  .تصور الكثیر من فلاسفتهم

ن المنطــــق إبــــل مــــا أریــــد قولــــه  ،وهــــذا لا یعنــــي أننــــي أنكــــر أهمیــــة المنطــــق التجریبــــي

كــان علــى وإن  ،التجریبــي كــان خاضــعا للمنطــق الریاضــي علــى مســتوى التطبیــق والممارســة

كانت بحیث ، المنطق التجریبي على أنه هو الأساس إبراز یحاول البعض  ،المستوى النظري

 ،كـــل المحـــاولات فـــي فهـــم قـــوانین المـــادة مـــن خـــلال التجـــارب تصـــاغ بطریقـــة قـــوانین ریاضـــیة

لعقلیـة بالإضافة إلى المحاولات في جعل الحسابات القیاسیة الكمیـة الافتراضـیة هـي الأدوات ا

  .الكونیةلتفسیر الظاهر الطبیعیة و 

ــــم الحضـــــاراتفالملاحظـــــة و  ـــــة قـــــد اســـــتفادت منهمـــــا معظـ  ،ســـــفات القدیمـــــةوالفل ،التجرب

الحضــــارة الغربیــــة بجدیــــد فــــي هــــذا الشــــأن غیــــر  لــــم تــــأتِ و  ،وخصوصــــا الحضــــارة الإســــلامیة

  .ومواصلة مسیرة التقدم العلمي ،التوظیف الجید لهما

فهو عندما تـم الاسـتعانة بالریاضـیات فـي تعریـف  ،أما الجدید الحقیقي للحضارة الغربیة

قیمـة للتجربـة مـا لـم تسـاهم فـي اكتشـاف قـانون  هنـاكبحیـث لـم تكـن  ،وتعلیل الظواهر الكونیة

  .ریاضي جدید یصف ظاهرة طبیعیة
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النمـوذج الــذي تقتـدي بــه العلـوم لتصــل إلــى و  ،فعلـم الریاضــیات كـان ولا یــزال هـو القــدوة

الممهـدة لكثیـر مـن المسـائل و  ،لا تزال منجزات علم الریاضیات هي السـباقةو  ،البرهانیة الیقینیة

وهــو  ،قیاســي مجــردوذلــك أن علــم الریاضــیات هــو تفكیــر عقلــي ، العلــومالعلمیــة فــي مختلــف 

 ،یتعامل مع صور ذهنیة مجردة أو مع صور ذهنیة رمزیة قـد یكـون لهـا واقـع یقابلهـا بالخـارج

  .قد لا یكون لها واقع في الخارج فنسمیها ریاضیات نظریةو  ،فنسمیه ریاضیات تطبیقیة

بــداع مــن خــلال تفكیــره المجــرد دون أن لإوتكمــن عظمــة العقــل البشــري وقدرتــه علــى ا

منظومــات  ئویســتطیع العقــل كــذلك أن ینشــ، یــة أي وجــود خــارجي یقابلهــایكــون للرمــوز الذهن

تتمتــع بیقــین ذاتــي برهــاني لا یمكــن نقضــه دون ان یكــون لهــا عقلیــة متكاملــة فــي عــالم العقــل 

  .واقع خارجي

منطقیــة لا یمكــن  ةوابــت عقلیــیمكــن نقضــه نتیجــة وجــود ثوهــذا الیقــین الــذاتي الــذي لا 

 ،ومتــى اســتخدمت هــذه الثوابــت العقلیــة ببــراهین ریاضــیة صــحیحة ،هــافینكارهــا أو التشــكیك إ

، وبــذلك لــم یكــن ممــا یماثلهــا فــي الخــارج أ انتجــت یقینــا لا یمكــن التشــكیك فیــه ســواء كــان لهــا

  .نها أن حقائق ریاضیة تصدق بشكل مطلقإیمكن القول 

المطلقة هو علم المنطق الریاضي أو هذه الحقائق الریاضیة الثابتة و  والعلم الذي یدرس

ــم المنطــق الرمــزي لیكــون هــذا العلــم هــو الضــربة القاصــمة للمشــككین الــذین أنكــروا وجــود  عل

  .ن الحس هو مصدر المعرفة الوحیدإوقالوا  ،العقل

 ،قـائق العقلیـةوبتطور العلوم إلى هذه المرحلة لم یعد بإمكان المشككین إنكار وجود الح

  .بأنها ضرب من الوهم وخیال ولا إنكار الموجودات الخارجیة كما كانوا یزعمون

ــذه النتیجــــة قطعــــت الطریــــق علــــى أســــالیبهم القدیمــــة فتوجهــــوا لإیجــــاد حیــــل جدیــــدة  ،وهــ

وكانـت طـریقتهم هـذه المـرة للمغالطـة فـي إنكـار وجـود علاقـة وتـرابط بـین  ،المغالطةو  ،للإنكار

وهـذا  ،ونقل نظام التشكیك من میدان العقل إلى میدان اللغـة ،والنظام الطبیعي ،النظام العقلي

  :ما سعت في التأصیل له الفلسفات التشكیكیة في القرن الماضي وقد انقسموا إلى قسمین 

  .وهم أصحاب الفلسفة التفكیكیة ،جعل میدان فلسفته الآداب :القسم الأول

ــدان فلســـفته  :القســـم الثـــاني وهـــم أصـــحاب الفلســـفة  ،التحلیـــل المنطقـــي للغـــةجعـــل میـ

  .التحلیلیة

 ،وبشـكل متكلـف بـین النظـام العقلـي ،الفلسفة التفكیكیة فهي التي تفصل فصلا تامـاأما 

بین السنن  ،والثوابت المنطقیة ،فتفصل بین القوانین العقلیة ،والنظام اللغوي ،والنظام الطبیعي
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، فترى أنه لا یوجـد بـین الأنظمـة الثلاثـة أي تـرابط ،ویةوبین المعاني والدلالات اللغ ،الطبیعیة

ن إبحیـث  ،بل تـذهب أكثـر مـن ذلـك وتـرى أن اللغـة لا یوجـد بهـا نظـام منطقـي ودلالـي عقلـي

ولا یمكنهــا أن  ،ولا یمكنهــا إثبــات شــيء ،اللغــة لا یمكنهــا أن تحیــل إلــى شــيء بشــكل موثــوق

  .اضحة المعاني یمكن التعویل علیهالأن اللغة لیس لها دلالات و  ،تصف العالم الطبیعي

 ،ولا إثبــــات أي منظومــــة عقلیــــة ،لا یمكننــــا إثبــــات أي شــــيء مــــن خــــلال اللغــــةوعلیــــه 

 ،وكــل النصــوص المكتوبــة ،وكـل المنظومــات اللغویــة ،وبالتـالي تنهــار كــل المنظومــات العقلیــة

ولا  ،كـل النصـوص عبثیـة ستغدوبحیث  ،الدلالاتمامنا أبواب الفوضى في المعاني و وتنفتح أ

وآلاف الـــدلالات ســـواء قصـــدها  ،بـــل تحمـــل آلاف التفســـیرات ،تحمـــل دلالـــة واحـــدة وواضـــحة

  .المؤلف أم لم یقصدها

بمـوت "لذلك یصطلحون علیهـا  ،فإنه لا یهمهم ماذا یرید المؤلف ،وحسب هذه المدرسة

الحریـة فـي  للقـارئتكون سو  ،ولا یهمنا ماذا یرید ،لأنه بمجرد كتابة نصه یعتبر میتا ،"المؤلف

  .فهم النص كما یرید

وجـود نظـام دلالـي ومنطقـي للغـة هـي امتـداد لطریقـة  لإنكـاروهذه الطریقة في التشـكیك 

وأي التـزام عقلـي یقـودهم إلـى  ،من أجل عدم الالتزام بأي مسؤولیة أخلاقیـةالمشككین القدامى 

 ،طوروا منهجیتهم ،ولما لم تنجح حججهم ،فقد كانوا ینكرون كل شيء ،الإیمان بوجود الخالق

تحولــوا إلــى إنكــار وجــود  ،ولمــا قامــت الحجــج علــى وجــوده ،ینكــرون النظــام العقلــي واوصــار 

  .النظام اللغوي المنطقي الدلالي

 ،والنظـــام الطبیعـــي ،فهـــي كـــذلك تفصـــل بـــین النظـــام العقلـــي التحلیلیـــة، و أمـــا الفلســـفة

وهذان النظامان  ،ویسیر معه بشكل متوازٍ  ،الطبیعي وتجعل من النظام اللغوي عضیدا للنظام

التشـكیك و  ،سـقاط قیمتـهإ و  ،وتضـییق دائرتـه ،دهیقفان بالضـد مـن النظـام العقلـي مـن أجـل تحییـ

ـــده ، فالنظـــام العقلـــي هـــو مجـــرد وصـــف للمـــادة، ومـــن دون الوصـــفیة فـــلا قیمـــة فیـــه وفـــي فوائ

  .لمدركات العقل

 ذلـك ،یق فـي وصـف طبیعـة النظـام العقلـيهذا التصور هو مجرد تصور وهو غیر دقو 

یصــح أن تنطبــق علــى مصــادیق  ةأن النظــام العقلــي یتكــون مــن صــور ذهنیــة أو مفــاهیم كلیــ

ن المفــاهیم الكلیــة إبحیــث  ،، والمفــاهیم الكلیــة تتســم بوجــود علاقــات منطقیــة فیمــا بینهــاةعدیــد

مفاهیم أصغر منها وصولا المفاهیم الأصغر تشمل و ،وتشمل المفاهیم الأصغر منها ،تستوعب

  .إلى الأفراد أي الصور الحسیة
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 فـي عقلـي، حسـیة فردیـة ةهـو صـور  ؛ألمسه بیـديو  ،الذي أراه بعیني )محمد صدیقي( ـف

 وهــذا المفهــوم الكلــي ینــدرج تحــت مفهــوم ،وهــو ینــدرج تحــت عنــوان كلــي هــو مفهــوم الإنســان

 ،وبكونـــه مســـتقلا ،كونـــه كلیـــافالنظـــام العقلـــي یتصـــف ب، وهـــو الإنســـان وهلـــم جـــرا ،أوســـع منـــه

  .ومترابطا بنظام منطقي بین مفاهیمه سواء كان له ما یماثله بالخارج أم لا

لـو تـم و  ،وأن یكـون مسـتقلا ،وتنكر أن یكـون كلیـا ،ة تنكر وجود هذا النظاموهذه الفلسف

ولا یحمــل أي  ،ولا یحمــل أي معنــى ،فســیكون نظامــا أجــوف ،أن هــذا النظــام موجــود افتــراض

  .فائدة ما لم یكن وصفا لقضیة مادیة

كــون للعقــل والانفعــال بهــا دون أن ی ،وبالتــالي ینحصــر دور العقــل فــي وصــف الطبیعــة

فــإن النظــام  ،ن دور العقــل وصــف الطبیعــة المادیــة الحســیةأوبمــا ، نظامــه المنطقــي الخــاص

لحس فلا یمكن أن یكون كلیـا وإذا كان منفعلا با ،ومنفعلا بالحس ،العقلي سیكون دائما حسیا

  .وشمولیا

 ،فهــــم ینكــــرون ویشـــككون فــــي وجــــود مفــــاهیم ذهنیــــة كلیــــة ،وبالتـــالي حســــب اســــتدلالهم

لأنهــا مرتبطــة بــالحس ، أي جزئیــة ،أي فردیــة ،القضــایا ســتكون ذریــةو  بالتــالي فكــل المفــاهیمو 

  .ولا بنظام عقلي نظري صرف ،وبالتالي لا یمكن الاعتراف بوجود قضایا كلیة ،دائما

وبالتـــالي حســـب نظـــریتهم لا توجـــد فـــي القضـــیة أو الجملـــة المنطقیـــة موضـــوع أخــــص 

ن أحدهما متقدم والثـاني بل كل ما یوجد هو محمولا ،ومحمول أعم كما في المنطق الأرسطي

  .متأخر

 هـو نتیجـة رغبـتهم فـي ،وفي وجـود قضـایا كلیـة ،وهذا التشكیك في وجود النظام العقلي

ون لهـذه أفلهـذا یلجـ  ،عدم الاعتراف بنظام عقلي متسلسل یقـودهم إلـى الإیمـان بوجـود الخـالق

وینكــرون وجــود أي فائــدة  ،وهــي المفــاهیم الكلیــة ،فینكــرون أبســط المقــدمات البدیهیــة ،الحیلــة

  .ا للمادةللقضایا العقلیة المجردة ما لم تكون وصفً 

لأن الحاســـوب یعتمـــد علـــى  ،ل الحاســـوبفلـــن یعمـــ ،ولكـــن هـــذا الإنكـــار إذا التزمنـــا بـــه

وهــذه المعــادلات صــادقة فــي ذاتهــا صــدقا ذاتیــا ســواء كانــت وصــفا  ،معــادلات ریاضــیة مجــردة

وتنُشــئ واقعهــا  ،وتعیــد صــیاغته ،تــي تــتحكم فــي الواقــعوهــذه المعــادلات هــي ال ،للخــارج أم لا

  .الخاص
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فـي ودور كبیـر فـي الـتحكم  ،لهـا فائـدةوالقضایا الذهنیـة المجـردة  ،فالمعادلات الریاضیة

فـلا  ،وإن لـم تكـن وصـفا ،نـه لا بـد أن تكـون مجـرد وصـفإالقـول  غیر الصـحیحومن  ،المادة

  .فائدة منها

وهذه الموجة المشككة بالنظام العقلي تحطمت أسوارها بظهور موجتین علمیتین خرجتـا 

همـا ظهـور  ،لمشـككةومخالفة لأسسـها الفلسـفیة ا ،ولكن منقلبة علیها ،نفسها من هذه المدرسة

ــم ی ،منطــق اللغــات البرمجیــة ظهــورو  ،مدرســة منطــق الكشــف العلمــي لبــوبر مجــال ثمــة عــد فل

  .ودور المعادلات النظریة الافتراضیة لإنكار دور العقل النظري

ویعیــــد الــــربط بــــین  ،فیعــــود بالفلســــفة إلــــى منطلقهــــا الأول ،أمــــا منطــــق الكشــــف العلمــــي

فــي نســق واحــد، ویعطــي زمــام القیــادة للنظــام ) الطبیعــةو ة ، اللغــو العقــل ، ( الأنظمــة الثلاثــة 

  .ذلك أن العلوم لا یمكن أن تتصف بالعلمیة إلا من خلال المنهج العقلي النظري ،العقلي

بـــل هـــي الأداة  ،النظریـــات العلمیـــة لإنتـــاجوعلیـــه فالتجـــارب العلمیـــة لیســـت هـــي الأداة 

ز صـدق فالتجربة هـي التـي تمیـ ،لامتحان صدق الفرضیات العقلیة التي ینتجها العقل النظري

  .لا أن التجربة تنتج علما جدیدا ،وكذب فرضیات العقل النظریة

وبـــذلك یكـــون العقـــل النظـــري هـــو الأداة الأساســـیة لنمـــو المعرفـــة وانتاجهـــا بینمـــا العقـــل 

شـكلة بـدأ بتحدیـد المتي تال يهخطوات المنهج العلمي ف، لمساعدةحسي التجریبي هو الأداة اال

یـتم ومـن ثـم  ،لمشـكلةعـن االعقلیة النظریة كأجوبة محتملة وضع الفرضیات  یتم ومن ثم ،أولا

الفرضیة وتسقط  ،التجریبي الامتحانربة لتصمد الفرضیة التي تجتاز امتحان الفرضیات بالتج

 ؛إلـى النتیجـة المرجـوة مـن خـلال طریـق عقلـي تجریبـي وبـذلك نصـل ،التي لم تجتـز الامتحـان

البحــث فــي ضــیات النظریــة التــي لهــا الــدور الأكبــر فــي الــتحكم وبهــذا الوضــوح فــي اعتمــاد الفر 

ینقطع الطریق أمام كل شكوك المشككین  ؛وأن العقل فاعل ومؤثر في المادة ،وإدارته ،العلمي

  .ومجرد منفعل بالمادة ،وصف الذین یرونه مجردمیته أهفي و  ،العقل النظريفي 

وصـــرامة  ،مثـــل العمـــق الحقیـــق لدقـــة العقـــل النظـــريیوأمـــا منطـــق لغـــات البرمجـــة فهـــي 

وتحرك  ،هذه الأدوات العقلیة تتحكم في المادةفي أن و  ،دواته التي لا یتسرب إلیها الشك أبداأ

وهــــذه الأدوات العقلیــــة یمكــــن  ،كمــــا یحــــرك العقـــل الأعضــــاءوالمیكانیكیــــة  لكترونیـــةالآلات الإ

إلا أنهــا  ،ورغــم اخــتلاف هــذه اللغــات البرمجیــة ،إبرازهــا بعــدة لغــات رمزیــة مــن وضــع الإنســان

ومـن خـلال هـذه  ،نفسـها والثوابـت العقلیـة المنطقیـة ،نفسـها تتحد جمیعا فـي الأدوات الأساسـیة

 الإلكترونیــاتفــي ســوب وبهــذه الثوابــت یــتحكم الحا ،الثوابــت العقلیــة المنطقیــة یعمــل الحاســوب

  .لكترونیة وحتى المیكانیكیةجهزة الإلیتم تشغیل الإ
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وبـأن للعقـل  ،وهذا المنطـق الآلـي یعتبـر أكبـر دلیـل علـى وجـود النظـام العقلـي المنطقـي

شــكل معــادلات فــي التــي تكتــب  ةفــالأوامر العقلیــة المنطقیــة المجــرد ،مرتبــة أعلــى مــن الحــس

ـــتحكم بـــالأمور الم وهـــذه الأوامـــر المنطقیـــة یبـــدعها العقـــل ویخترعهـــا  ،ادیـــةرمزیـــة هـــي التـــي ت

 ،فالمـــــادة هـــــي دائمـــــا خاضـــــعة،ینتزعهـــــا مـــــن خـــــلال وصـــــف المادة ولا ،اختراعـــــا مـــــن خیالـــــه

  .عقلا صناعیا آلیا مومستقبلة لأوامر العقل سواء كان عقلا بشریا أ ،ومستجیبة

تتجـاوز الوصـف إلـى دور الإنشـاء هـا نأو  ،وبهذا یثبت أن للقضایا الذهنیـة معنـى وفائـدة

وبهـذا یثبـت أن للعقـل نظامـا منطقیـا مسـتقلا لا  ،وتطویع المـادة حسـب قـانون العقـل ،والإیجاد

  .یمكن الاستغناء عنه لبناء منهجیة علمیة متكاملة

ـــى مرحلـــة لـــم یعـــد  ـــم الحـــدیث إل لإنكـــار  بالإمكـــان المكـــابرة أكثـــروإلـــى هنـــا وصـــل العل

ولا طریقــة هیــوم فــي إنكــار النظــام العقلــي  ،إنكــار كــل شــيء مجدیــة فلــم تعــد طریقــة بدیهیاتــه،

ــل فــــي إنكــــار أهمیــــة العقــــل النظــــ ،مجدیــــة لنظــــام الطبیعــــي لوجعلــــه تابعــــا  ،ريولا طریقــــة راســ

  .مجدیةطریقة وإنكار كلیته وأسبقیته  ،اللغويو 

ـــى طریقـــة جدیـــدة وهـــي الهـــروب مـــن  ،لـــذلك توجـــه رواد المـــنهج التشـــكیكي والمغـــالط إل

وتجریدها من صلاحیاتها  ،وعزلها عن بقیة العلوم ،قتلها بالهجرانموتها و سفة والدعوة إلى الفل

وأي فكرة لا  ،رتجى منهاانشغال بقضایا مطلقة لا فائدة مادیة تُ أنها و ،واعتبارها مضیعة للوقت

ویعكسـون هـذا المبـدأ المـادي علـى  ،ولا تسـتحق الدراسـة والنظـر ،لا قیمة لها؛فائدة مادیة منها

  .غماتیةاهو ما یعرف بالنفعیة أو البر الفكري وهذه التوجه  ،والسلوكیات ،كل الأفكار

الســــاذجة یهربــــون مــــن الفلســــفة والحكمــــة كــــي لا یلتزمــــوا بالمعــــاییر  الإشــــكالاتوبهــــذه 

سیشـكل طبیعـة مـا  هـمهـو أ وهذا الصراع ،ویتخلوا من أي مسؤولیة أخلاقیة ،الأخلاقیة الثابتة

  .المرحلة التالیة

  :مرحلة المعاییر الاعتباریة: خامسا 

 ،وتنتهـــي مـــن حیــــث بـــدأت لیصـــدق أولهـــا آخرهــــا ،وفـــي هـــذه المرحلـــة تكتمــــل الفلســـفة

وبعـــد أن قطعـــت أشـــواطا  ،فالفلســـفة بـــدأت كتعـــالیم أخلاقیـــة تصـــون المبـــادئ والقـــیم الإنســـانیة

  .ولكن بمعاییر منطقیة أخلاقیة دقیقة  ،تعود لحیاض الأخلاق مرة أخرى ،معرفیة كثیرة

ألا وهـو العـدل  ،یتغیـر ولا یتبـدلفالفلسفة أو الحكمة تقوم على مبدأ منطقـي أساسـي لا 

ومعارفهــا بمختلــف مراحــل  ،وعلومهـا ،یســري فـي كــل فــروع الفلســفةیجــب أن الــذي  الإنصـافو 

  .تطورها
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وتســـرب إلـــى المعرفـــة هـــو التنكـــر  ،أصـــیب بـــه العقـــل البشـــري فـــي تفكیــره انحــرافوأول 

تســویغ وبــذلك یــتم  ،ومــا یترتــب علــى ذلــك مــن إنكــار للمیــزان الأخلاقــي ،واتبــاع الهــوى ،للعــدل

إلى كامل المنظومة  الانحرافسیتسرب  ،قد الإنصاف والعدلوإذا فُ ، الظلم والانحراف والرذیلة

نحــرف المعــاییر العقلیــة عــن وت ،فتنحــرف المعــاییر الأخلاقیــة عــن میزانهــا ،العلمیــةو  ،العقلیــة

ولأجـل ذلـك لا بـد مـن وضـع معـاییر عقلیــة  ،ویفقـد البحـث العلمـي نزاهتـه ومصـداقیته ،میزانهـا

  .اعتباریة لحفظ المیزان الأخلاقي

وتحقیـق العــدل مـن خــلال  ،ولـذلك كـان ابتــداء ظهـور الحكمــة هـو حفــظ میـزان الأخــلاق

) الفلسفة( وتتجسد الحكمة  ،وبذلك تسمو الروح ،كبح أهواء النفس التي تسعى للظلم بطبیعتها

ولا  ،كــل إنســانوضــمیر وموجــود فــي فطــرة  ،وهــذا المیــزان الأخلاقــي قــائم بذاتــه، فــي الســلوك

  .حد أن ینكره إلا اتباعا للهوىلأیمكن 

ولكـــن مـــع ذلـــك بإمكاننـــا  ،وبعـــد دلیـــل الفطـــرة البـــدیهي لســـنا بحاجـــة إلـــى أي دلیـــل آخـــر

والمفاســد العامــة بطریقــة  ،الاســتدلال علــى هــذا المیــزان الأخلاقــي مــن خــلال حســاب المصــالح

 ،ن الأعمال الحسنة هي التي یكـون نفعهـا عامـا ودائمـا مثـل العـدل والصـدقإبحیث ، عقلائیة

خصـیا وآنیـا فیكـون ش ،وإن كان فیهـا نفـع ،الأعمال السیئة هي التي تكون ضارة ولا نفع فیهاو 

  .ویورث الضرر مثل الكذب والخیانة ،ثم یزول

ونالـت منهـا  ،إلا أن یـد التشـكیك أصـابتها ،ورغم وضوح المبادئ الأخلاقیة وضروریتها

ن دراســـــته مـــــن خـــــلال المـــــنهج الحســـــي وهـــــي أن النظـــــام الأخلاقـــــي لا یمكـــــ ،وبحجـــــة واهیـــــة

لا و  ،المعلوم أن المنهج الوصـفي لا یـدرس المعـاییر لأنه من ،هذه مغالطة خطیرةو  ،الوصفيو 

 ،لا تتلاقــى معــهو  ،وبالتــالي فالمبــادئ الأخلاقیــة خــارج دائــرة المــنهج الوصــفي ،یضــع المعــاییر

  .أخلاقیةسمه مبادئ وقیم اوبالتالي حسب رأیهم فلا وجود لشيء 

 اوصـفیً  اإلـى كونـه علمًـ امعیاریًـ اخرج علـى أیـدیهم علـم الأخـلاق مـن كونـه علمًـوعلیه سـی

وبالتالي  ،إلى علم العادات والتقالیدمن علم المبادئ والقیم  وبذلك یتحول علم الأخلاق  ،اسلوكیً 

وبالتـالي سـیكون المعیـار  ،فعلم الأخلاق لدیهم لا یمیز بین الخطأ والصواب في السلوك البشـري

یعتبــر ن الســلوك الــذي یــورث منفعــة إیــث بح ،بالمنفعــة المادیــة امرتبطًــ ابحتًــ امادیًــ الــدیهم معیــارً 

هــو عنــدهم  الأفعــالفالمــدار للتمیــز بــین  ،یكــون غیــر مفیــدالــذي لا یــورث منفعــة و  ،فعــلا مفیــدا

وسیئا إذا كان سیتسبب  ،فالصدق حسن إذا كان یأتي بالأرباح المالیة، المنفعة المادیة المكتسبة

  .الخسارةفي وقبیح إذا تسبب  ،والكذب حسن إذا جاء بالأرباح ،الخسارةفي 
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ولكــن  ،فــالمنهج الوصــفي مــنهج علمــي مهــم ،وهــذا الإشــكال ینــتج مــن الخلــط المنهجــي

  .خطأ منهجي فادح،فهذا وجعله المنهج لكل شيء ،حصر المعرفة فیه

 ،والاقتصــار علــى هــذا المــنهج فقــط یجــب الموازنــة بینهــا، فالمعرفــة لهــا منــاهج متعــددة

نفســـهم لأإلــزام و  ،لهــوىلاتبــاع أنـــه ولا یفســر إلا  ،ســـلوك غیــر مبــرر والتنكــر للمنــاهج الأخــرى

  .بدائرة ضیقة لا یوجد ما یلزمهم بها إلا قرارهم بالالتزام بها والاقتصار علیها

ن تطور الفكر البشري دفع البشـریة إلـى أهمیـة وجـود نظـام أخلاقـي یحفـظ للبشـریة أإلا 

  .ویحمیها من الجرائم اللاأخلاقیة ،ویحمیها من وجود الحروب الدمویة ،توازنها

وهذا الشعور بالحاجة إلى نظام أخلاقي عالمي هو تأكید لما هـو موجـود فـي فطـرة كـل 

خصوصــا لمــن  ،ولكــن بمــا أن هــذا النظــام الفطــري غیــر مكتــوب وغیــر واضــح للعیــان ،إنســان

ا الــدول ومعاهــدات دولیــة توقــع علیهــ ،یریــد الإنكــار؛ جــاءت الفكــرة فــي وضــع مواثیــق أخلاقیــة

المؤسسات الدولیة التوافقیة كهیئـة وعلى إثر ذلك ولدت  ،ویلتزم بها الكل ،والأفراد والجماعات

وحقــوق جرحــى  ،وحقــوق المرضــى ،نتجتــه مــن مواثیــق كحقــوق الإنســانأومــا  ،الأمــم المتحــدة

  .، فهذه كلها تصب في خانة تقنین المعاییر الأخلاقیةالحرب الخ

الأخلاقیـــة مـــن كونهـــا معـــاییر فطریـــة إلـــى معـــاییر اعتباریـــة هنـــا تحولـــت المعـــاییر ومـــن 

ت یرســالاتفاقیــات قــد أُ  هوبهــذ ،وهــذه مرحلــة تعبــر عــن رشــدٍ كبیــر وصــلت إلیــه البشــریة ،قانونیــة

رد التوقیـع یكـن لـه ومن یُ  ،ملزمة لمن یوقع على هذا الاتفاقیاتقوانین وصارت  ،أسس الأخلاق

ولكـن  ،وذلك لوجود تغایر نظر في بعض الحقوق ،ودأیضا حق التحفظ على بعض النقاط والبن

یجــد أن الــروح العامــة للنظــام الأخلاقــي المــودوع فــي الفطــرة  ،هــذه المواثیــقمثــل فــي  مــلمــن یتأ

  .، وبهذا قد وجدت الفطرة طریقا جدیدا یحقق لها وجودهاا وبقوةالإنسانیة موجودً 

 ،ولــو بشـــكل جزئـــي ،الميقـــد ســاهمت فـــي إرســـاء الســلام العـــ الأخلاقیــة وهــذه المواثیـــق

وأعطت مجـالا لنمـو التوجهـات الأخلاقیـة بعـد أن كـاد أن یقضـى علیهـا نتیجـة الفلسـفات التـي 

ومـن الجـدیر بالـذكر أن فكـرة المواثیـق الأخلاقیـة ، وجود النظام الأخلاقـي المعیـاري تشكك في

الفیلســوف الألمـــاني الدولیــة لإنقــاذ العــالم مــن الحــروب الأنانیــة واللاأخلاقیــة كانــت هــي فكــرة 

،بعــدما شــعرت لــم تــدخل حیــز التنفیــذ بشــكل فعلــي إلا بعــد الحــرب العالمیــة الثانیةهــي و  ،كــانط

ـــم  ،بالحاجـــة إلیهـــا البشـــریة  ـــة نتیجـــة بعـــد مـــا ذاقـــوا أل لتنكـــر للمبـــادئ والقـــیم االحـــروب العالمی

كیك مـن التشـ توجهـوا إلـى نـوع جدیـد ،ولما خسر المشككون هذه المعركة الأخلاقیة، الأخلاقیة

  .وهو الصراع الذي نعیشه الآن
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  :مرحلة المعاییر المتسامیة: المرحلة السادسة 

في المراحل السابقة كان الصراع بین العدل والظلم صراعا یغلـب علیـه الجانـب الفكـري 

قد أغلق فمیة والعقلیة لثبات والانكار، ولما بلغ العقل البشري هذه المرحلة من الدقة العبین الإ

  .وانفتحت ساحة جدیدة للصراع بین الحق والباطل ،الجدل والصراع الفكريباب 

فالحرب لـم تعـد فكریـة ، ةالسلیقة السلیملذوق والفطرة و وهذه الساحة الجدیدة هي ساحة ا

 ،لأن الحــرب تطــورت أســلحتها ،قنــاع بــالحوار العلمــيأســلحتها الــدلیل والبرهــان والإ ،كالســابق

ـــى التـــأثیر مـــن خـــلال التلاعـــب  أو جـــدلبقـــوة ناعمـــة مـــن دون حـــوار  وصـــارت هـــي القـــدرة عل

وبالتنمیط الثقافي والسلوكي مـن  ،وبالعبث في المفاهیم والمسمیات ،وبإفساد الذوق ،بالمشاعر

بحیـث یـتم ، والمؤدلجـة ،والمسیسـة ،ومن خلال الفنون الهابطـة ،خلال وسائل الإعلام الحدیثة

 ،بحیــــث یعجــــز عامــــة النــــاس فــــي التفكیــــر باســــتقلالیة ،احــــتلال العقــــول وحشــــوها واســــتغلالها

ولكــن فــي واقـع الأمــر هــو یفكــر بالطریقـة التــي تــم تلقینــه  باســتقلالیة، فیتصـور نفســه أنــه یفكـر

  .من خلال الأفلام والأغاني والبرامج والألعاب والخ اإیاه

اد وإفسادها من خـلال إفسـ ،ن في تحطیم الفطرة الإنسانیةو ویسعى المشككون المعاصر 

 ،التمییـــز بــین الجمـــال والقـــبح لیفقـــد الإنســـان القــدرة علـــى ،الــذوق والســـلیقة ببـــرامجهم المتنوعــة

التمییــز بــین الســلوك علــى ، والقــدرة وبعــدها یفقــد الإنســان الــذوق ،فتعجــز الــروح عــن التســامي

ویجـــد الإنســـان البســـیط نفســـه منســـاقا خلـــف النمـــاذج التـــي یرســـمها  ،الحســـن والســـلوك القبـــیح

یـر خـارج دون أن یكـون قـادرا علـى التفك ،فیأنس بكثرة السائرین معه في هذه الموجـة ،الإعلام

بـــین مـــن یریـــد  ،وهـــذه المعركـــة الذوقیـــة هـــي معركـــة هـــذا العصـــر، هـــذه الأنمـــاط المرســـومة لـــه

  .بالذوق الارتقاءوبین من یرید  ،قالقضاء على الذو 

ورؤى تتنــاقض مــع العقــل  ،فالــذین یریــدون القضــاء علــى الــذوق یســعون فــي نشــر أفكــار

ت شـعارات بـل یروجونهـا تحـ ،ولا یصیغونها بشـكل واضـح ،ولكنهم لا یصرحون بها ،والحكمة

أنهــم منــه ویریــدون  ،ولــذلك یرفعــون دائمــا شــعار الفــن مــن أجــل الفــن، الفــن والمتعــة والتســلیة

  .یس أو توجیه للفن نحو الأخلاقیتس یرفضون أي

ذلـــك أنهـــم یـــذهبون بـــالفن نحـــو التســـلیة والمتعـــة فقـــط  ،وهـــذه كلمـــة حـــق یـــراد بهـــا باطـــل

وإضاعة وقت المشاهدین فیكون معنى شعارهم الفن مـن أجـل  ،ه المالئلیجنوا من ورا ،،وفقط

  .ویجعله سلعة رخیصة بید التجار ،وهذا ما یقتل الفن الحقیقي ،المتعة

فیكون ترجمانـا لجمالهـا وقـدرتها علـى  ،أما الفن الحقیقي فهو ما ینتج من تسامي الروح

ـــداع ـــروح ،الإب ـــى غـــذاء ال  ،عـــارفوالم ،وهـــي الأخـــلاق ،ولكـــي تتســـامى الـــروح هـــي بحاجـــة إل
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وعـــن الذائقــــة  ،فـــالفن الحقیقـــي لا یمكـــن فصـــله عـــن الأخـــلاق،  والمهـــارة المكتســـبة بـــالتمرین

ومن أن یتحول  ،اهابطً ولذلك لا بد من الارتقاء بالفن وحمایته من أن یكون  ،والفطرة السلیمة

  .وإفساد الذوق ،إلى مجرد أداة لتحریك الغرائز

  :المنطق بین العلم والفلسفة: الفصل الثالث

 ،یجب أن لا ننسى دائما أن الفلسفة هي الحكمة بكل ما تحمله كلمـة حكمـة مـن معنـى

أصـــول فالحكمـــة هـــي التـــي تؤســـس ، والســـلوك ،والعمـــل ،والعلـــم ،التفكیـــر وبكـــل تطبیقاتهـــا فـــي

وتدفعها نحو التكامل بطریقة مستمرة، ولـیس صـحیحا مـا یجـري  ،وتشید بنیان العلوم ،المعرفة

  .من إفراغ للفلسفة من معنى الحكمة لتكون مجرد آراء وأفكار

  :ن الحكمة حدث بسبب عاملینموهذا الإفراغ للفلسفة 

مــن اللغــات تســتخدم لفظــة فلســفة دون أن تعــي أو تــربط  كثیــرن الإبحیــث الترجمــة    :الأول

، والبحــث عنهــا ،وهــو طلـب الحكمــة أو محبــة الحكمـة ،وبــین معناهـا الحقیقــي ،بینهـا

ووضـــع الشـــيء فـــي  ،نتیجـــة إعمـــال العقـــل والإتقـــانهـــي العـــدل والإحكـــام  :والحكمـــة

  .هموضع

وتــؤدي  ،والإنصــافوتفســد العــدل  ،الهــوى الــذي هــو دائمــا آفــة المنطــق التــي تفســده   :الثاني

  .إلى الظلم والانحراف

تحـت  امـهیجب أن نفهم ،ولذلك إذا أردنا أن نفهم الفلسفة والمنطق والعلم فهما صحیحا

الـــذي تفرعـــت منـــه الـــذي هـــو  وإرجـــاع كافـــة فـــروع العلـــم إلـــى الأصـــل ،شـــعار الحكمـــة الحقـــة

وتبعــــد  ،ولا توضــــحها ،قیقــــةزور الحوكفانــــا جهــــلا فــــي تكثیــــر المصــــطلحات التــــي تــُــ، الحكمـــة

  .وتفصل بین المتلازمات التي لا تنفصل إلا بالوهم والهوى ،المسافات ولا تقربها

الهـــوى المفســـد  ذلـــك أن ،والأصـــول إلـــى الجـــذور ،فـــلا بـــد أن نعیـــد الفـــروع إلـــى الأصـــول

فنـراه یتشـبث  ،عندما تتقطع الروابط المنطقیة بین الفروع والأصول والجـذور للمنطق یجد ضالته

  .ویحاول أن یجعل من الفروع أصولا مستقلة عن عائلتها ،ویتنكر لأصولها ،بالفروع الصغیرة

وبهـــذا الفصـــل القســـري للفـــروع عـــن الأصـــول تغیـــب الكثیـــر مـــن الحقـــائق نتیجـــة غیـــاب 

وإذا غابـت الرؤیـة الشـمولیة تكـون  ،لتغیـب الرؤیـة الشـاملة ،الأصول التي تعتمـد علیهـا الفـروع

وهذا یعطي مبررا للمشككین في إنكار الكثیـر  ،وعاجزة عن فهم ما یغیب عنها ،النظرة قاصرة

  .والتلاعب بالأفكار ،من الحقائق
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سـعى إلـى إثباتـه الحكمـة وهـذا مـا ت ،وهنا تكمن أهمیـة وجـود منطـق تكـاملي بـین العلـوم

لنجد أن الزمن خیر معین  ،اریخ تطور الأفكار والمفاهیموهنا تكمن أهمیة دراسة ت، المتسامیة

  .لكشف أهم التغیرات الفكریة التي تطرأ على الفلسفة

ولیست  ،هي علم منضبط بضوابط التفكیر المنطقي الدقیق المترابط المتسامیةوالحكمة 

ولـذلك  ،ورؤیـة شـمولیة ،مجرد آراء وأفكـار مجتمعـة تخضـع للمزاجیـة دون وجـود نسـق منطقـي

ولــذلك یجــب التنبــه إلــى نقطــة مهمــة حــول ، جســیما بــین الفلســفة والعلــوم خطــأً  یعتبــر الفصــل

لهـا منهجیتهـا وهـي أن الفلسـفة یجـب أن تصـنف ضـمن العلـوم العقلیـة التـي  ،منهجیات العلوم

ج خــاص یختلــف بــدوره عــن هالعقلیــة الخاصــة التــي تختلــف عــن العلــوم الطبیعیــة التــي لهــا مــن

  .الإنسانیةة العلوم یمنهج

 ،فــلا یعنـي أنـه لا توجــد سـاحة لاخــتلاف الآراء ،ن الفلســفة علـم منضـبطإوعنـدما نقـول 

ولـذلك نـرى  ،بل وجودها أمر طبیعـي نتیجـة اخـتلاف العقـول فـي إدراكاتهـا وأذواقهـا وتوجهاتهـا

ولكــن بــالجمع بــین  ،وتعــددت الآراء حولهــا ،قــد طرحــت منــذ آلاف الســنینالكثیــر مــن القضــایا 

  .ستكون النظرة واضحة ودقیقة ،ج الحدیثة والقدیمةالمناه

وهو الوصـف  ،ومثال لذلك هو القضیة العقلیة المجردة عندما درست من منظار ضیق

 ،فیجــب أن تتــرك ،ودراســتها مضــیعة للوقــت ،ولا قیمــة لهــا ،لا فائــدة منهــا هقــالوا بأنــ ،الطبیعــي

 ،وقیمتـه، والاعتراف بأهمیتـه ،عقليولكن مع تطور العلم صار لا بد من الاستعانة بالمنهج ال

امـر التـي یعمـل فالمعـادلات المنطقیـة هـي الأو  ،قیمـة وفائـدة ةفصار للمعادلة المنطقیـة المجـرد

التـي كانـت فـي الماضــي تتعـرض للتشـكیك تـارة فــي  هـي وهـذه النتیجــةمـن خلالهـا الحاسـوب، 

  .وإرجاع القیمة لها ،كان الزمن كفیل في انتصارها ،وتارة في فائدتها ،وجودها

 ،ن التفســیر الزمنــي للفلســفة قــد قــدم لنــا رؤیــة واضــحة لطبیعــة نمــو الأفكــارإوالخلاصــة 

ولتكامل العلوم و المعارف من أجل  ،ولنضوج الأدوات والمنهجیات العقلیة ،ولتطور الجدلیات

 :ز وجـلوفیهـا یقـول عـ ،الغایة المنشـودة لكـل العقـلاء عبـر الـزمنهي أن تتحقق الحكمة التي 

  ).ومن یؤت الحكمة فقد أوتي خیرا كثیرا(

 


